
كيــف تنظــر الفلســفة وعلــم النفــس للقلــق
بأنواعه المختلفة؟
, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

قد نمرّ في معظم أوقاتنا بحالاتٍ من القلق التي تتعلق ببعض الأشياء المحددة؛ امتحان أو رحلة أو
علاقة أو مقابلة عمل أو مشكلة مع صديق، وغيرها الكثير الكثير. وقد يكون القلق فعلاً موجودًا في
خلفية حياتك دومًا، حاضرًا بقوة في بعض الأحيان وشبه مختفٍ في أحيان أخرى، لكنّ هذا لا يعني
يــة دائمــة في التكــوين الأســاسيّ لنــا، إنــه القلــق الــذي تصــفه الفلســفة أنّ قلقنــا كبــشر هــو ميزة جوهر

الوجودية بكونه محتّم ولا سبيل للتخلص منه.

تتعدد الأسباب التي تجعل من حالة القلق شعورًا راسخًا يذهب ويجيء؛ قد يكون أحدها أننا نفتقر
إلى المعلومات الكافية التي يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ معظم قرارات حياتنا الرئيسية، وبالتالي نبقى
 يحطّم

ٍ
دومًا ممزوجين بمخاوف تحفّ الواقع من مجهول قد يباغتنا أو مستقبل يصفعنا أو مصير
آمالنا وتوقعاتنا، لا سيّما وأننا كائنات نبني حياتنا على التوقعات والاحتمالات وننتظر حدوثها.

يخبرنا التحليل النفسي أنّ القلق بنشأ من الصراع النا داخل النفس،
كثر تحديدًا، من الصراع الناتج بين النفس والعواطف والمشاعر وبكلماتٍ أ
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فنحن في مزاجاتنا الهشة، نشعر بالف من أن نفشل أو نطرد أو من نفعل شيئًا خاطئًا في العمل أو
نفقد علاقتنا بأحدهم أو يُنظر إلينا بصورة سيئة من قبل أحدهم أو من قبل المجتمع. جميع تلك
 واحد مفاده أننا دائمًا ما

ٍ
المخاوف تظهر كأزمة خاصة لا علاقة لها بالأخرى؛ لكنها توصلنا لاستنتاج

نشعر بأنّ شيئًا سيئًا للغاية على وشك أنْ يحدث أو أن يظهرفي طريقنا.

تختلف الفلسفة الوجودية وعلم النفس في نظرتهما للقلق في بعض النقاط الواضحة. فعلى سبيل
كــثر ــق بنشــأ مــن الصراع النــا داخــل النفــس، وبكلمــاتٍ أ ــل النفسي أنّ القل ــا التحلي ــال يخبرن المث
تحديدًا، من الصراع الناتج بين النفس والعواطف والمشاعر المختلفة. لذا يصبح تفسير بعض المشاعر
كـون غاضبًـا منـك لأنـني أشعـر بـالقلق مـن احتمـال تعريـض علاقتنـا الهشـة للخطـر، أو أنـا كـالآتي: أن أ

خائف من الرسوب بالامتحان لأنني قلق من نظرة والديّ لي، أو حكم المجتمع عليّ، وهكذا.

كمـا يـرى منظّـرون آخـرون في التحليـل النفسي أنّ القلـق هـو نتـاجٌ للصراع بين أجـزاء الـذات، بين الأنـا
والأنـا العليـا، أو بين الأنـا والهويـة، كـأنْ ترغـب بـشيءٍ مـا وتمنعـك أنـاك العليـا عـن فعلـه أو الإتيـان بـه،
فينشــأ القلــق. وآخــرون ينظــرون إليــه كتجربــة للصراع بين مختلــف العواطــف غــير المتوافقــة؛ الحــب
والكره، الغضب والمسامحة، الرغبة في التجاوز وعدم القدرة على ذلك، فتدخل النفس في حالة من

القلق ناتجة عن عدم قدرتها على فهم ما تريد أو إلى أين ستمضي.

 عام فيعرفّ القلق على أنه مجموعة من الاضطرابات العقلية التي تتصف
ٍ
أما في علم النفس بشكل

بمشاعر من الخوف والتفكير الزائد؛ إذ يتمحور حول التفكير بأحداث المستقبل وبالتالي فالخوف هو
رد فعـــل لذلـــك. وقـــد تـــؤدي هـــذه المشـــاعر لبعـــض الأعـــراض الجسديـــة؛ كتســـا نبضـــات القلـــب

والارتجاف والتعرقّ.

ترى الفلسفة الوجودية أنّ القلق هو تجربة اعترافنا بعدم التجردّ والتخلّي
ومشاكل الوجود البشريّ من حياة وموت ومسؤولية وحرية وتعقيد في

المشاعر والعواطف والأحاسيس من خوف ويأس وما إلى ذلك

إضافــةً لذلــك، يصــنف علــم النفــس القلــق لعــدة أشكــال متنوعــة تتضمــن: اضطــراب القلــق العــام،
ــه وخصائصــه وأعراضــه. ومنــه مــا يرتبــط  منهــا مميزات

ٍ
الاضطــراب الرهــابي، اضطــراب الهلــع، ولكــل

بالمجتمع والتفاعل مع الآخرين فيما يُعرف بالقلق الاجتماعيّ، أو الخوف من التعامل مع الآخرين
والاتصال بهم خشية احتمالية الأحكام السلبية والسلوكيات المعادية.

أما الفلسفة الوجودية فتخبرنا أنّ القلق هو تجربة اعترافنا بعدم التجردّ والتخلّي ومشاكل الوجود
يـة وتعقيـد في المشـاعر والعواطـف والأحاسـيس مـن خـوف البـشريّ مـن حيـاة ومـوت ومسـؤولية وحر
ويــأس ومــا إلى ذلــك. فــيرى هيــدجر أنّ الإنســان يقلــق وذلــك راجــع لإدراكــه بأنــه محكــوم في النهايــة
بالموت، وبالتالي يبدأ الإنسان رحلة البحث عن وجوده وجدوى استمراره في الحياة، والقلق في هذا
كيد ذاته. نما قيمة فلسفية ومبدأ لإزالة القناع عن وجه الإنسان وتعريته وتأ

ِ
السياق ليس شعورًا، وإ



كـــثر كمشكلـــة تـــواجه الأفـــراد كذلـــك يظهـــر القلـــق الـــذي تســـببه الحاجـــة للاختيـــار بين خيـــارين أو أ
والمجموعـات، نظـرًا لارتبـاط نتائجهـا بـالغموض والشـك والاحتمـالات المتعـددة لا يمكـن معرفـة نسـب
حدوثها. يُوصف القلق هنا بكونه شعورًا يظهر بشكل طبيعي ويمكن ضبطه واكتشافه بحذر بهدف
اكتســاب البصــيرة والفهــم لطبيعــة المشــاعر والأحاســيس والخيــارات في الحيــاة، إضافــةً لفهــم طبيعــة

 وأسمى.
ٍ
النفس ومعنى الحياة كهدف أعمق

نحن عالقون في بؤس الحياة وقلقنا الوجوديّ، إلا أنه لا يمكن الشكّ بقدرتنا
على التغلب على بؤس الصراع الداخلي

وعلـــى الرغـــم مـــن نقـــاط التشـــابه وأوجـــه الاختلاف العديـــدة بين التفســـيرات النفســـية مـــن جهـــة
والفلسـفية مـن جهـة أخـرى للقلـق، إلا أنّ إحـدى النقـاط الأساسـية هـي أن القلـق النفسي هـو شيء
يجب التغلب عليه، خاصة وأنه يمكن بسهولة أنْ يتحوّل إلى حالة مرَضية تخرب حياة الفرد وعلاقته

بكلّ ما حوله.

وبما أننا عالقون في بؤس الحياة وقلقنا الوجوديّ، إلا أنه لا يمكن الشكّ بقدرتنا على التغلب على
بؤس الصراع الداخلي على الأقل من خلال نظرتنا للذات وفهمنا للأنا. أما القلق الوجوديّ فهو أمرٌ

لا مفر منه: إنه الميزة الحتمية للاعتراف الحقيقى بقدراتنا وإمكانياتنا في الحياة.

إذن فـالخطوة الأكـثر أهميـة، سـواء مـن وجهـة نظـر الفلسـفة أو علـم النفـس والتحليـل النفسيّ هـي
القبول؛ قبول أنّ الحياة مليئة بالاحتمالات التي قد تكون كما نرغب أم عكس ذلك، وأننا سنبقى
دومًا محكومون بالقلق نظرًا لأننا نخشى المجهول ولا نملك المعلومات الكافية لتجعلنا نأخذ أيّ قرار،

كد، بل إننا سنبقى عالقين في دائرة التردد والحيرة والقلق الوجوديّ. مهما كان بسيطًا، بكلّ ثقة وتأ
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